((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  الإِصْلاحُ خَيْرُ وَسِيلَةٍ إِلى الْـفَلاحِ
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((   11جمادى الآخرة 1446هـ     

  U
الإِصْلاحُ خَيْرُ وَسِيلَةٍ إِلى الْـفَلاحِ
    الحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ الصَّلاحَ أَسَاسَ النَّجَاحِ، وَالإِصْلاحَ بَيْنَ النَّاسِ خَيْرَ وَسِيلَةٍ إِلى الْفَلاحِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيـكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، أَحْرَصُ النَّاسِ عَلَى التَّآلُفِ، وَأَبْعَدُهُمْ عَنْ كُلِّ شِقَاقٍ وَتَخَالُفٍ، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَكُلِّ مَنْ تَبِعَ نَهْجَهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

 أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ: اسْعَوْا إِلى جَمْعِ شَمْلِ النَّاسِ تَهْنَؤُوا، وَطَبِّقُوهُ فِيمَا بَيْنَكُمْ تَسْعَدُوا، وَاعْتَصِمُوا بِعُرَاهُ تَرْتَقُوا، وَمَا دُمْتُمْ عَلَيْهِ حَرِيصِينَ، وَبِالتَّوَادِّ مُسْتَمْسِكِينَ ﭽ ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥﭼ(
).
مَعْشَرَ الحَرِيصِينَ عَلَى التَّآلُفِ:

اعْلَمُوا -زَادَكُمُ اللَّهُ أُلْفَةً وَمَحَبَّةً- أَنَّ مِنْ خَيْرِ مَا حَرَصَ عَلَيْهِ الإِسْلامُ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ مُتَآلِفِينَ مُتَّحِدِينَ، وَعَنِ الخِصَامِ وَالشَّحْنَاءِ مُبْتَعِدِينَ، فَابْذُلُوا جُهْدَكُمْ لِيَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَى خَيْرِ مَا تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ القُلُوبُ مِنْ حُبِّ الخَيْرِ لِلآخَرِينَ، وَالسَّعْيِ إِلى جَمْعِ كَلِمَتِهِمْ عَلَى مَبَادِئِ الحَقِّ وَالدِّينِ؛ فَإِنَّهَا خَيْرُ بِضَاعَةٍ، وَأَفْضَلُ مَا تَمَسَّكَ بِهِ المَرْءُ مِنْ مَسْلَكٍ صَالِحٍ وَطَاعَةٍ؛ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ جَاءَتِ الآيَاتُ الكَرِيمَةُ حَاضَّةً عَلَى الصُّلْحِ، حَاثَّةً عَلَيْهِ، آمِرَةً بِكُلِّ مَا يُحَقِّقُهُ وَيُؤَدِّي إِلَيْهِ، قَالَ تَعَالَى: ﭽ  ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭼ(
)، قَالَ أَحَدُ العُلَمَاءِ: "قَوْلُهُ تَعَالَى: ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭼ(
)، عَامٌّ فِي الدِّمَاءِ وَالأَمْوَالِ وَالأَعْرَاضِ، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ يَقَعُ التَّدَاعِي وَالاخْتِلافُ فِيهِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ". وَمِنْ حَضِّ القُرْآنِ عَلَى الإِصْلاحِ بَيْنَ النَّاسِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﭽ ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟﭼ (
)، وَهَلْ أَغْفَلَتِ السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ هَذَا؟ أَوْ كَانَتْ بِمَنْأًى عَنْهُ؟ لا، بَلْ أَوْلَتْهُ العِنَايَةَ، وَأَرْبَتْ فِي بَيَانِ فَضْلِهِ عَلَى الغَايَةِ، قَالَ (: ((تَعْدِلُ بَيْنَ الاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ))، وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: ((أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: إصْلاحُ ذَاتِ البَيْنِ، وَفَسَادُ ذَاتِ البَيْنِ الحَالِقَةُ))، وَلِفَضْلِ ذلِكَ قَالَ أَحَدُ الصَّالِحِينَ: "مَا مِنْ خُطْوَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خُطْوَةٍ فِي إصْلاحِ ذَاتِ البَيْنِ".
أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ:
إنَّ لِلإِصْلاحِ بَيْنَ النَّاسِ صُوَرًا مُتَنَوِّعَةً، وَنَمَاذِجَ فِي الخَيْرِ مُتَعَدِّدَةً، فَمِنْهَا الإِصْلاحُ فِي أَمْرِ الوَصِيَّةِ ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ      ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ    ﭼ(
)، فَمَنْ خَشِيَ مِنَ المُوصِي أَنْ يَظْلِمَ، أَوْ أَنْ يَقَعَ فِي مَيْلٍ عَنِ الحَقِّ، أَوِ انْحِرَافٍ عَنِ التَّطْبِيقِ الصَّحِيحِ فَلْيَسْعَ إِلى الصُّلْحِ بَيْنَ المُوصي والمُوصَى لَهُمْ. وَمِنْ أَهَمِّ الصُّوَرِ أَيْضًا الصُّلْحُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ﭽ ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢﭼ(
)، وَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ عُمُومًا ذَا أَجْرٍ عَظِيمٍ، وَأَهَمِّيَّةٍ بالِغَةٍ، فَإِنَّهُ فِي حَقِّ الزَّوْجَيْنِ آكَدُ، وَإِنَّ الحِرْصَ عَلَيْهِ أَقْوَى؛ لأَنَّ الصُّلْحَ بَيْنَهُمَا وَتَآلُفَهُمَا سَائِقٌ إِلى اسْتِقْرَارِ الأُسْرَةِ، وَالتِحَامِ صَفِّ الأَوْلادِ، وَهُوَ مَظِنَّةُ العَيْشِ الهَنِيءِ الآمِنِ، وَالرَّاحَةِ الاجْتِمَاعِيَّةِ المُطْمَئِنَّةِ، وَهَلْ يَحْتَاجُ الأَوْلَادُ -لِيَكُونُوا سُعَدَاءَ مُنْتِجِينَ- إِلى أَكْثَرَ مِنْ أُسْرَةٍ مُسْتَقِرَّةٍ، وَأَبَوَيْنِ يُحِبُّ بَعْضُهُمَا بَعْضًا! وَلِمَا لِلأُسْرَةِ مِنْ قِيمَةٍ جَاءَ حِرْصُ الإِسْلامِ عَلَيْهَا مُضَاعَفًا، فَإِنْ حَصَلَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ الشِّقَاقُ فَيُلْجَأُ إِلَى مَا يَلُمُّ شَمْلَ الأُسْرَةِ، وَيَرْأَبُ صَدْعَهَا، قَالَ تَعَالَى: ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ         ﮊ  ﮋ    ﮌ  ﮍ  ﮎﮏ  ﮐ    ﮑ  ﮒ           ﮓ  ﮔ ﭼ(
)،  حِرْصًا عَلَى أَنْ يَبْقَى الزَّوْجَانِ فِي وِفَاقٍ، بَعِيدَيْنِ عَنْ كُلِّ فُرْقَةٍ وَشِقَاقٍ! فَلَكَ الحَمْدُ -رَبَّنَا- عَلَى نِعْمَةِ الإِسْلامِ. وَإِنَّ مِمَّا يَدْخُلُ فِي أَمْرِ الإِصْلاحِ أَيْضًا الصُّلْحَ بَيْنَ عُمُومِ المُسْلِمِينَ، قَالَ تَعَالَى: ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ       ﯟ  ﯠ  ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ ﭼ(
)، فَلا يَهْنَأُ بَالُ الإِنْسَانِ وَهُوَ يَرَى جَارَهُ يُخاصِمُ غَيْرَهُ، وَرَجُلًا يَهْجُرُ أَخَاهُ، بَلْ أُمَّهُ وَأَبَاهُ! وَإِنَّ مِمَّا يَأْسَفُ لَهُ العُقَلاءُ، وَيَتَأَذَّى مِنْهُ أُولُو الحِكْمَةِ وَالصَّفَاءِ، أَنْ يَرَوْا مَنْ يَهْجُرُ غَيْرَهُ سَنَوَاتٍ لأَجْلِ مَتَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا زَائِلٍ، وَبِضَاعَةٍ فانِيَةٍ، وَاللَّهُ المُسْتَعَانُ! 

فَاتَّقُوا اللَّهَ -عِبَادَ اللَّهِ-، فِي عَلاقَاتِكُمْ، اجْمَعُوا شَمْلَكُمْ، وَأَلِّفُوا بَيْنَ قُلُوبِكُمْ؛ فَبِذلِكَ تَقْوَى مُجْتَمَعَاتُكُمْ، وَتَلْتَحِمُ صُفُوفُكُمْ.
 أقُولُ مَا تَسْمَعُونَ   وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ لي وَلَكُمْ، فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
*** *** ***
 الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَكْرَمَنَا بِمُجْتَمَعٍ بِالتَّآلُفِ يَسْمُو، وَإِلَى صَفَاءِ القُلُوبِ بَيْنَ النَّاسِ يَدْعُو، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيـكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، أَكْثَرُ النَّاسِ صَفَاءً، وَأَفْضَلُهُمْ وُدًّا وَنَقَاءً، ( وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الطَّيِّبِينَ، وَمَنْ سَلَكَ مَسْلَكَهُمْ إلَى يَوْمِ الدِّينِ.

 أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ: مَا حَضَّ الإِسْلامُ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا وَجَدْتَ فيهِ الخَيْرَ وَالبَرَكَةَ، وَالآثَارَ وَالفَوَائِدَ، فَمِنْ فَوَائِدِ الصُّلْحِ بَيْنَ النَّاسِ عَلَى الفَرْدِ الحُصُولُ عَلَى الأَجْرِ العَظِيمِ، وَالبُعْدُ عَنِ الذَّنْبِ، وَالتَّمَثُّلُ بِالخَيْرِيَّةِ المَذْكُورَةِ فِي الحَدِيثِ: ((لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ: فَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ))، وَقَدْ قِيلَ فِي التِمَاسِ عِلَّةِ ذِكْرِ الأَيَّامِ الثَّلاثَةِ: "فِي اليَوْمِ الأَوَّلِ يَسْكُنُ غَضَبُهُ، وَفِي الثَّانِي يُرَاجِعُ نَفْسَهُ، وَفِي الثَّالِثِ يَعْتَذِرُ". وَمِنْ ثِمَارِ الصُّلْحِ أَنْ تَرْجِعَ بَيْنَ المُتَخَاصِمَيْنِ العَلاقَةُ، وَتَعُودَ بَيْنَهُما الأُلْفَةُ وَالمَوَدَّةُ، فَيُحِبَّ كُلٌّ مِنْهُما الخَيْرَ لأَخِيهِ، وَيَسْعَى إِلى مَا فِيهِ مَصْلَحَتُهُ وَنَفْعُهُ، لِيَنْطَبِقَ فِيهِ قَوْلُ المُصْطَفَى( : ((لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)). وَبِالصُّلْحِ بَيْنَ النَّاسِ تَسْتَقِرُّ الأَوْطَانُ، وَتَقْوَى المُجْتَمَعَاتُ؛ فَاتِّحَادُ الأَفْرَادِ قُوَّةٌ لِلْمُجْتَمَعِ وَمَنَعَةٌ، وَعِزٌّ وَرِفْعَةٌ، فَإِنْ كَانَ الأَفْرَادُ مُتَعَاوِنِينَ مُتَلاحِمِينَ كَانَ الإِنْتَاجُ كَبِيرًا، وَالسَّعْيُ إِلى الْبَذْلِ وَالعَمَلِ وَافِرًا ﭽﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ ﭼ(
) .
فَاتَّقُوا اللَّهَ -عِبَادَ اللَّهِ-، وَاعْلَمُوا أَنَّ مِنْ خَيْرِ مَا تُقَدِّمُونَهُ لِمُجْتَمَعِكُمْ أَنْ تَكُونُوا يَدًا وَاحِدَةً، تَحْرِصُونَ عَلَى تَصَافِي القُلُوبِ وَتَوَادِّهَا، وَتَرَاحُمِهَا وَتَكَاتُفِهَا؛ فَثَمَّ المُجْتَمَعُ المُنْتِجُ، وَالدَّوْلَةُ القَوِيَّةُ، وَالبِنَاءُ المُثْمِرُ. 
هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى إمَامِ الْمُرْسَلِينَ؛ مُحَمَّدٍ الهَادِي الأَمِينِ، فَقَدْ أَمَرَكُمْ رَبُّكُمْ بِذَلكَ حِينَ قَالَ: ﭽﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﭼ(
).
   اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلَّمتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ، وَعَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وعَنْ جَمْعِنَا هَذَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِينَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُومًا.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلامَ وَاهْدِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْحَقِّ، وَاجْمعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الخَيْرِ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلامَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ. 
اللَّهُمَّ كُنْ عَوْنًا للمُسْلِمِينَ والمُسْتَضْعَفِينَ فِي كُلِّ مَكانٍ، وَكُنْ مَعَهُمْ وَثَبِّـتْهُمْ وَارْبِطْ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَصَبِّرْهُمْ، وَاخْذُلْ عَدُوَّكَ وَعَدُوَّهُمْ، وَاجْعَلِ الدَّائِرَةَ عَلَيْهِ يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الثَّباتَ فِي الأَمْرِ، وَالعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، ونَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، ونَسْأَلُكَ قُلُوبًا سَلِيمةً، وأَلْسِنةً صَادِقةً، ونَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَنعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ.

اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوفِيقِكَ، وَاحفَظْهُ بِعَينِ رِعَايَتِكَ.
اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ. رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدُّعَاءِ.
   عِبَادَ الله ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﭼ.
(�) الأنفال: ١


(�) النساء: ١١٤


(�) النساء: ١١٤


(�) الحجرات: ٩


(�) البقرة: ١٨٢


(�) النساء: ١٢٨


(�) النساء: ٣٥


(�) الحجرات: ١٠


(�) آل عمران: ١٠٣


(�) الأحزاب: 56
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